أنا وإبنتـــــــي

حـــــــول

الزواج والمرأة

إبراهيم فوّاز

بسم الله الرحمن الرحيم
الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شئ عليم 
إهداء

إلى نور العين وحُب القلب ، إلى كبدي الذي يمشي على الأرض ، إليك يا إبنتي وإلى كل مُسلمة عرفت ربها وآمنت به وسعت إلى رضاه أقدم هديتي .

والأمل بالله تعالى أن يجعل هذه الصفحات نوراً للمؤمنين والمؤمنات في الدنيا ، وذخراً لي حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وهو الموفق والمُستعان وإليه ترجع الأمور وله الأمر من قبل ومن بعد .

الراجي عفو ربه

إبراهيم فوّاز
بسم الله الرحمن الرحيم

أنا وابنتي حول الزواج والمرأة


الجلسة الأولى :

كعادتي كنت جالساً أسبح في بحار أفكاري وإذا بإبنتي تتوجه نحوي وعلى محياها ما بين التردد والإندفاع .

بادرتها : أهلاً بنور العين ، أهلاً بكبدي وروح قلبي لعل لديك ما

تودين قوله ؟

قالت : إن كان وقتك يسمح وصدرك يتسع فلدي الكثير .

قلت : كيف لا يسمح الوقت والعمر لك , وكيف لا يتسع الصدر وانت الصدر وما فيه. هات ما عندك فقد يكون الخير فيه لي ولك

قالت : قرأت ما كتبت عن الزواج في منظار القرآن وبقدر ما أعجبني أدهشني .

قلت : ولما ؟…..

قالت : باختصار إنك قلت : أن الزواج الناجح لا بد له من محبة دائمة + تعامل رحيم وهذا ما يؤدي إلى مساكنة إطمئنان وأستقرار بين الزوجين , وان هذا ما يريده الله لنا , ولكن …

قلت : ولكن ماذا ؟

قالت : بصراحة إنه كلام جميل تأنس به النفوس وتطمع إليه

القلوب ,  ولكني لا أكاد أرى فيما حولنا من بيوت تحوي الكثير من الأزواج ما يشير إلى وجود حياة مساكنة, وإستقرار, بل ليس هناك ما يسمى بالتعامل الرحيم بل أكاد أشك أن الحب قد جمع أي زوجين منهما رغم ما نسمعه عن حب فلان وفلانة وهكذا….

قلت :كلامك صحيح ,ودهشتك لا عجب منها .

قالت :كيف ؟

قلت :يا إبنتي,ألم تسمعي قول الناس أن الزواج شراكة عمر وحياة؟

قالت :نعم وهذا كلام لا أظن أنه يناقض ما تقول أن القرآن الكريم أشار إليه من أن الزواج مساكنة وود ورحمة .

قلت : حسنا" ولكن دعينا نتفق أولا"على المقصود من أن الزواج شراكة فقد تكون كلمة (شراكة) تحمل أكثر من معنى لذلك لا بد من تحديد معنى الشراكة وضوابطها بين الزوجين .

قالت :إنهم يقولون أن شراكة الزوجين تكون على الحلو والمر والغنى والفقر .

قلت: إذا تزوجا على أساس الشراكة على الحلو والمر والغنى والفقر فهل أجبتني على ماذا يتخاصمان كل يوم وعلى ماذا يشكو منها وتشكو منه ؟

قالت :حسبما أرى فإن التخاصم والشكوى بين الأزواج يكاد لا 

ينقطع وأنا أحتاج إلى من يجيبني كيف تكون شراكة حياة وتخاصم دائم ؟

قلت إسمعي يا إبنتي …..الشراكة تعني الإتفاق والتعاقد بين طرفين مثلا"على أن يقدم كل طرف نسبة من راس المال وعلى أن يتقاسم الطرفان الأرباح والخسائر بحسب نسبة كل واحد منهما  فأحيانا" تكون حصص الطرفين متساوية وأحيانا"لا .فهل شراكة الزواج على هذا النحو ؟

قالت: نعم هذا ما أظنه ويفترض أن يكون رأس مال شراكة الزواج هي كل ما يملكه الزوج والزوجة حتى العمر بساعاته ودقائقه ويكون  الربح والخسارة بينهما بالتساوي.

قلت :حسنا ولكن لا بد لكل شركة من مدير يدير شؤونها ويطيعه

 الآخر فمن منهما أحق بالإدارة ما دام كل منهما قدم كل ما يملك؟

قالت:قد يتعاون الإثنان على الإدارة، أو يتنازل أحدهما للآخر , أو يقوما بتوزيع الأدوار بينهما على أساس الحقوق والواجبات.

قلت : ومتى عاش جسم برأسين ؟ ومن منهما يتنازل للآخر ولا يعتبر أن وجوده قد إلتغى ؟ ..

ألا تسمعين نصائح النساء لبعضهن : فليكن لك رأيك في  كل شيء كما له رأيه , وعليك أن تثبتي وجودك فإن لك في البيت كما له.

 وشراكة الحقوق والواجبات قد تدوم ولكن بإي لون وأي طعم؟ وإلى متى؟ خاصة وأن وضع الشراكة قابل لأن يستغني أي شريك عن شراكته للآخر إما لعجزه عن الإستمرار بالقيام بواجباته وإما لعدم قدرته على أخذ حقوقه كلما أراد ، وإما لأن دوام الحياة على منوال واحد يؤدي إلى الملل أو الشعور بالإكتفاء وعدم الرغبة في المزيد .

قالت: إذا كيف يكون الزواج وعلى أي أساس وما الحل؟

قلت:كما ذكرت سابقا" الزواج الناجح يبنى على أساس دوام المحبة والتعامل الرحيم حيث لا يسأل كل منهما أين أجري وأين نصيبي وأين وجودي ؟ 

وبما أنه لا بد من مدير وإدارة فالحل في القيمومة .

قالت : وما هي القيمومة ؟

قلت : ذلك إلى جلسة أخرى .


الجلسة الثانية :

أتتني  ضاحكة وقالت:أظن قدحان وقت الوفاء بالوعد.
قلت:واي وعد يا ابنتي ؟

 قالت:وعدك لي بالحديث عن القيمومة .
قلت: حسنا يا ابنتي إجلسي واخبرينى .

أما سمعت أو قرأت قول الله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)؟.

قالت : نعم سمعت وقرأت .

قلت : وماذا فهمت ؟.

قالت : فهمت ما يفهمه أكثر الناس من الآية الكريمة ، وهو أن الرجل أفضل من المرأة في نظر الله تعالى ، وأتعجب وأرضى ولكن بحسرة .

قلت : يا إبنتي لن أسألك عن تعجبك وحسرتك ولكن سأسألك عن أشياء أخرى .

أليس القرآن كتاب الله سبحانه وحديثه إلينا ؟.

قالت : نعم .

قلت : هل يخبرنا القرآن أن الله خلق الرجل وأن إلهاً آخر خلق المرأة ؟

قالت : لا .

قلت : هل قال القرآن أن الجنة للرجال فقط؟. 

قالت : لا .
قلت: هل كان خطاب القرآن "يا أيعا الذين آمنوا ويا أيها الناس "إلى الرجال فقط؟
قالت: لا.

قلت: هذا يعني أن الله تعالى خلق المرأة كما خلق الرجل وخاطبهما معا"ووعدهما بالجنة معا".

قالت: لهذا أتعجب

قلت:لابأس ولكن أخبريني ما أهم أدوار الرجل في حياته؟

قالت: ان يكون زوجا"وأبا".

قلت: وما هي أهم أدوار المرأة في حياتها؟

قالت:أن تكون زوجة وأما".

قلت: حسنا" لو أدخلنا رجلا"وإمرأة إلى مشرحة في مستشفى    وطلبنا من طبيب ماهر تشريح جسد الرجل والمرأة ماذا برأيك ستكون النتيجة؟

قالت:النتيجة واضحة ومعروفة بدون حاجة إلى تشريح هناك إختلاف في عدد من أجزاء جسدي المرأة والرجل حيث أن لكل جزء وظيفة خاصة.

قلت: ولوأتينا برجل وإمرأة بعمر واحد ووزن واحد هل يستطيعان

حمل نفس الأثقال؟

قالت: في الغالب لا فالرجل أقدر على حمل الأثقال من المرأة.

قلت: ولو تصورنا أن رجلا" وإمرأة لديهما طفل صغير خرج هذا الطفل من البيت وتأخر في العودة من منهما يصيبه القلق والحيرة أكثر؟ ومن منهما القادر على التحرك بفاعلية أكثر لإيجاد الطفل الضائع؟

قالت:دون شك الأم يصيبها القلق والحيرة أكثر بل قد يصيبها الإنهيار أو تطلب من الرجل أن يقوم هو بإيجاد الطفل. ولكن ما دخل هذا الحديث عن القيمومة؟

قلت:ستعلمين عما قليل ولكن تابعي الإجابة لماذا في الغالب قد تنهار الأم ولا ينهار الأب؟

قالت:لأن عاطفة الأم أكبر وردات فعلها عاطفية دوما" والأب عنده قدرة على الحزم والتدبير أكثر.

قلت:يعني هل بوسعنا القول مثلا" أن التكوين النفسي للمرأة يتكون من 70بالمئة عاطفة و30 بالمئة حزما".وأن التكوين النفسي للرجل يتكون بالعكس مثلا"70بالمئة حزما" و30بالمئة عاطفة.

قالت:نعم.

قلت:وها هذا يعني أنه كما يختلف جسد المرأة والرجل في بعض أعضائهما كذالك يختلفان في تكوينهما النفسي.

قالت:نعم دون شك.

قلت: ولآن أخبريني لو كان لدينا شركة ولدينا موظفان أحدهما تتحكم عواطفه بتفكيره وتصرفاته والآخر أكثر حزما" وجدية.

قلت:فالنعد الآن إلى حديثنا السابق عن شراكة الزواج والتي لابد لها من إدارة ومدير لشؤونها من برأيك الأولى بالإدارة الزوج أما الزوجة؟

إبتسمت وقالت:طبعا" الرجل بحزمه وتدبيره أولى وأحق من المرأة بعواطفها.ولكن الآية….

قلت:نعم الآية تقول:"الرجال قوامون." والناس يفسرون كلمة "قوامون" بمعنى"مسلطون" أي   للرجال حق التسلط على النساء والتحكم بهن كما يريدون ويفسرون عبارة"بما فضل بعضهم.." بأن صنف الرجال أعلى رتبة من صنف النساء ولكن يا ابنتي هذا التفسير لاعلاقة له بالله عز وجل ولا بالقرآن.

قالت : وماذا تعني الآية إذاً؟ وكيف تكون قيمومة الرجل ؟

قلت : يا إبنتي الرجال قوامون أي أحق بإدارة مؤسسة الزواج 

بإعتبار ما ميزهم به الله تعالى في تكوينهم من حزم وشدة وقدرة على التدبير…وعبارة "بما فضل الله " أي بما ميز الله أي بما أعطاهم الله من مؤهلات وقدرات تساعدهم للقيام بدور القيمومة أي حق الإدارة ورعاية نظام الأسرة ولكن طبعا" ودوما" بحسب شرع الله تعالى حيث لا طاعة لمخلق في معصية الخالق وعبارة أيضا" أي عن المؤهلات والقدرات التي أ"بما فضل الله " قد نستفيد منها أنها تتحدث ضمنا" عن النساء أيضاً أي عن المؤهلات والقدرات التي أعطاها الله للنساء في تكوينهن لمساعدة المرأة في القيام بدورها الأهم وهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد لكي يطمئن قلبك أكثر ولكن الآن أقول لك بإختصار أننا نفهم من الآية وغيرها أنه كما الرجل أفضل من المرأة في وظيفته كذلك المرأة أفضل من الرجل في وظيفتها وأنه عاجز عن القيام بدورها. قومي يا ابنتي رعاك الله في الدنيا والآخرة ووفقك لما يحب ويرضى فإن فرعون كان رجلا" وملكا" وقال أنه رب يعبد  وهو في النار وزوجته إمرأة ضعيفة وعدها الله بجنات تجري من تحتها الأنهار.وللحديث صلة إن شاء الله تعالى…

…………………………………………………………


الجلسة الثالثة :

فاجأتني قائلة: صبحك الله بالخير يا أبي .

أجبتها: صبحك الله بالخير يا ابنتي ورضي عنك في الدنيا والآخرة,ماذا لديك اليوم؟

قالت: لدي سؤال مهم أرجو أن يتسع له صدرك .

قلت:تفضلي يا ابنتي فالصدر والقلب ملك يديك .

قالت : لقد أخبرتني في حديثنا السابق عن القيمومة أن الرجل ليس

أفضل من المرأة في نظر الله وإنما ميزه الله بمؤهلات خاصة ليقوم بإدارة بيت الزوجية.

قلت:نعم هذا صحيح.

قالت:ولكني وجدت آية في القرآن تقول:"وللرجال عليهن درجة" وهذا كما يبدو كلام صريح بأن الرجال أفضل من النساء.

قلت:بل لم تلتفتي إلى بداية الآية الكريمة.

قالت:كيف؟

قلت:أليست العبارة في بداية الآية "ولهن مثل الذي عليهن ".

قالت:نعم.

قلت:هذه العبارة تتحدث عن الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة وتذكر أن للنساء حقوقا" كما عليهن واجبات حتى لا يتوهم البعض أن كل الواجبات على الزوجة وإنه ليس لها أي حق على زوجها. يا ابنتي إن الله جعل للعبد والجارية حقوقا "فكيف الزوجة؟ .

قالت وعبارة" وللرجال عليهن درجة "؟

قلت هي درجة القيومة الم نقل ان بيت الزوجية موْسة وكل موْسة تحتاج إلىإدارة ومدير لشوْونها وان الرجل بمؤهلاته

اقدرعلىهذه الإدارة من المرأة .

قلت:نعم هذا صحيح,وأذكر أنك قلت أيضا" أن الله تعالى أعطى المرأة ميزات ودورا" هاما" فما هو؟

قلت:بل أقول أكثر من ذلك.

قالت:وماذا تقول؟

قلت:أن دور المرأة أهم وأخطر من دور الرجل ولا يستطيع أقوى الرجال أن يقوم مقامها.

قالت:وما هو هذا الدور؟

قلت:الأمومة.

قالت:وهل الأمومة بهذه الأهمية؟

قلت:يا إبنتي ألم تسمعي قول الرسول(ص):"الجنة تحت أقدام الأمهات.".

قال:نعم سمعت.

قلت:ألم تسمعي قصة ذلك الرجل الذي سأل النبي(ص) من أبر(أي الى من أحسن)فقال له النبي(ص):"أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك".

قالت:صحيح يا أبي يعني كأنه قال(ص):أن حق الأم أهم من حق الأب بثلاثة أضعاف.

قلت:نعم وهل هذا شرح صدرك؟

قالت:بالطبع يا أبي….ولكن هذا عن دور الأمومة خاصة وهناك من يقول أن الإسلام لم يساو بين المرأة والرجل في كثير من الأمور مثل الإرث والشهادة وبعض الوظائف التي يقال أن الإسلام لا يسمح بها للمرأة.

قلت:نعم أن الإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة ولكنه كان عادلا"بينهما.

قالت:كيف ذلك؟وهل هناك من فرق بين المساواة والعدالة؟

قلت: نعم فرق كبير.

قالت:كيف؟

قلت:ما رأيك لو أتينا بعاملين وطلبنا من أحدهما أن يحمل 100 كلغ إلى السطح وطلبنا من الآخر أن يحمل50كلغ فقط وأعطينا كل واحد منهما 5000 ليرة أجرة عمله؟

قالت:هذا فيه ظلم.

قلت:لماذا قد ساوينا بينهما بالأجرة؟

قالت:أحدهما حمل أكثر من الآخر.

قلت:أحسنت فالمساواة أحيانا"قد تكون ظلما" ولا تكون عدلا".

قالت:وكيف تكون العدالة؟

قلت:العدالة أن يأخذ كل شخص ما يستحقه على حسب عمله.

قالت:وهل العدالة أن يكون إرث المرأة نصف حصة الرجل؟

قلت:سأسلك من جديد.شاب وفتاة إتفقا غلى الزواج على من أوجب الإسلام أن يدفع المهر؟

قالت:على الشاب.

قلت:ومن له حق أن يحدد قيمة المهر؟
قالت:الفتاة.

قلت:حسنا"…..تزوجا والزواج يحتاج إلى مسكن,من يجب عليه تأمين مسكن الزوجية؟

قالت:المسكن على الشاب.

قلت:والطعام والشراب وما يحتاجه البيت من أثاث وأدوات؟

قالت:أيضا"ذلك من واجبات الرجل.

قلت:عاشا مع بعضهما وأنعم الله عليهما ببعض الأولاد وهؤلاء يحتاجون أيضا" إلى طعام وشراب وتكاليف المدارس والطبابةو…..

قالت:نعم أعلم كل ذلك من واجبات الرجل.

قلت:والمرأة أخذت نصيبها من الأرث واحتفظت به لنفسها فهل من العدل أن نطلب كل هذه الأمور من الرجل ولا نطلبها من المرأة وتكون حصتهما من الإرث متساوية؟

قالت:معك حق ليس هذا عدلا"ولكن ما المانع في أن تتعاون المرأة مع الرجل في الإنفاق؟

قلت:لا مانع أبدا" وهذا شيء جيد ولكنها تكون متبرعة وبإمكانها أن تتوقف عن التبرع ساعة تريد بينما هو يقوم بواجبه وإذا توقف عن الإنفاق كان عاصيا"ومذنبا".

قالت:وماذا عن الشهادة وعمل المرأة و……

 قلت:مهلا" يا ابنتي عافاك الله ورعاك فإن لدي واجبات لا بد أن أقوم بها أمهيليني إلى جلسة أخرى يرحمك الله….

…………………………………………………………


الجلسة الرابعة :

ناديتها يا ابنتي تعالي:أتت, وقالت:نعم يا أبي ماذا تأمر؟

قلت:ما بالك لم تسألي عن شيء؟

 قالت:لم أشأ أن أقطع عليك عملك.

قلت:ولكن يا ابنتي جلوسك وحديثك قد يريحني قليلا"من بعض همومي…هيا إجلسي وهات ما عندك.

قالت:حسنا"….لقد توقف حديثنا السابق عند موضوع الشهادة وعمل المرأة.

قلت:فلنبدأ بشهادة المرأة عن ماذا تودين الإستفهام؟

قالت:لماذا تقبل شهادة رجلين مقابل شهادة رجل وإمرأتين؟

قلت:الجواب واضح في مضمون الآية الكريمة(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) وتضل أي تنسى .

قالت:والرجل ينسى أيضا".

قلت:هذا صحيح ولكن المرأة معرضة للنسيان بدرجة أكبر من الرجل وبما أن الشهادة قد تثبت حقا" لبعض الناس أو تمنع هذا الحق عن بعض آخر فلا بد من إحتياط وكان الإحتياط بإن لا تقبل شهادة إمرأة واحدة. ولكي يتضح الأمر أكثر أجيبيني على بعض الأسئلة...

قلت:رجل وإمرأة كانا يشاهدان نشرة الاْخبار على التلفزيون وأرادا أن ينقلا ما سمعاه وشاهداه إلى شخصٍ ما كيف ينقل كل منهما الخبر ؟

قالت : عادة الرجل ينقل الخبر باختصار والامرأة تنقله بتفصيل كثير .

قلت:يعني إذا إحتاج الرجل إلى دقيقتين قد تحتاج المرأة إلى أربع دقائق أو أكثر .

قالت: نعم .

قلت: وغالبا ما يحاول الرجل ذكر الألفاظ التى سمعها بينما المراة  تحاول أن تفسر المعاني أكثر.

قالت:نعم.

قلت:ألم يحصل أنك كنت جالسة عند بعض الجيران مثلا وكان 

بين الحضور عدة نساء وذكر أحد الحاضرين قصة حادثة حصلت معه؟

قالت:نعم كثيرا" ما يحدث هذا.

قلت:وحدث أنك كنت مع إحدى النساء التي سمعت تلك القصة في بيت آخر؟

 قالت:نعم.

قلت:وأرادت تلك المرأة أن تروي القصة إلى الحضور بالله عليك أخبريني كيف روتها؟

ضحكت وقالت:روتها وزادت عليها الكثير من التفاصيل التي لم يذكرها صاحب القصة.

قلت:وهل هذا حصل مرة واحدة أمامك؟

قالت:لا بل حصل نفس الأمر أمامي مرات كثيرة ومن عدة نساء.

قلت:وهل كنت حاضرة يوما"وكان أحد الرجال يتكلم كثيرا"بالتفصيل والتكرار.

قالت:نعم حدث.

قلت:وماذا قيل له.

قالت:قال له أحد الحاضرين ما بالك يا رجل تتكلم كثيرا" مثل النساء.

قلت:وهل كنت بين عدة نسوة وواحدة منهن توجهت إلى الأخرى أثناء الحديث وقالت لها:هل نسيت ألم نكن معا"؟فأجابتها صحيح ولكن لم أعد أذكر؟

 قالت:كثيرا" ما كنت أسمع هذا من النساء.

قلت:وهل تلاحظين إذا أرادت أن تروي أحداهن حدثا" شاهدته أو سمعت عنه كيف تكثر من حركات يديها وإنفعالات وجهها كأنها تقوم بتمثيل الحادثة؟

قالت:نعم صحيح وضحكت….

قلت:ماذا يضحكك يا ابنتي؟

قالت:ضحكت تعجبا" منك يا أبي أراك تعرف كل خفايا النساء رغم قلة مجالستك لهن.

قلت:يا ابنتي ربما كانت معرفتي بهذه الأمور وغيرها بسبب حرصي على دراسة كل ما أرى وأسمع ومحاولة الإستفادة منه للنجاة يوم القيامة.ولكن إعلمي أن الأساس دوما"هو رعاية الله وتوفيقه.

قالت:يا أبي كل ما ذكرته صحيح ولكنه قد يصدر أيضا"عن بعض الرجال.

قلت:نعم قد يصدر عن بعض الرجال ولكنه موجود عند أغلب النساء.ولهذا يكون الإنتقاد لهكذا رجل بالقول إنك مثل النساء.

 قالت:حسنا" وماذا بعد؟

قلت:إليك هذا الخبر فقد نشرت الصحف تقريرا"لبعض علماء الطب يقول أنهم إكتشفوا أن مركز التفكير والتحليل في دماغ الرجل أنشط من الذي في دماغ المرأة بينما مركز الكلام في دماغ المرأة أنشط من الذي في دماغ الرجل.

قالت:يعني هذا يؤكد ما كنا نتحدث عنه.لكن لماذا هذه الإختلافات بين الرجل والمرأة؟

قلت:ألم نقل سابقا"أن التكوين النفسي للمرأة تتغلب فيه العاطفة بنسبة كبيرة وأن هذا ما تحتاجه للقيام بدورها بنجاح.

قالت:نعم.

قلت:بما أن المرأة كائن عاطفي جدا"فإن أثر عواطفها سيظهر على كل تصرفاتها وحتى على طريقة تفكيرها ولهذا تضيف المرأة إلى كل خبر أحاسيسها وتصوراتها وانفعالاتها العاطفية.

قالت:وما علاقة العاطفة بالشهادة؟

قلت:علاقة كبيرة.

قالت:لكن الآية كما ذكرت تتحدث عن النسيان عند المرأة وليس العاطفة.

قلت:سيتبين لك أن هناك علاقة مهمة بين العواطف وأثرها وكثرة النسيان.وهذه مسائل مهمة يا ابنتي إذا وفقني الله لشرحها لك سيسهل عليك فهم الكثير من الأمور حول المرأة وأحكامها ومدى رعاية الإسلام لها.وغدا" نكمل إن شاء الله تعالى غفر الله لنا ولك وهداك إلى سبل النجاة وأسكنك فسيح الجنات.

……………………………………………………………


الجلسة الخامسة :

توجهت نحوي قائلة:صبحك الله بالخير يا أبي.

قلت:صبحك الله بالخير يا ابنتي أراك مبكرة اليوم, ما الخبر؟

قالت:لشوقي الشديد.

قلت:شوقك إلى الحديث أم إلى المتحدث.

قالت:بل إلى الإثنين معا".

قلت:حسنا"فلنبدأ.

قالت:كان الحديث عن شهادة المرأة وعلاقة ذلك بالنسيان والعواطف.

قلت:صحيح…وحتى نصل إلى النتيجة ا لمطلوبة من أحاديثنا عن المرأة أوصيكِ أن تتذكري دوما" أن ( ألمرأة كائن عاطفي).

قالت:وما الفائدة من ذلك.

قلت: الفائدة كبيرة جدا",لإنك ستكتشفين أن كل ما تقوم به المرأة تستند فيه دائما" إلى عاطفتها.

قالت:كيف؟

قلت:أنظري إلى علاقة المرأة مع الناس فإنها غالباً إما سلبٌ مطلق وإما إيجاب مطلق .  

قالت : ماذا تقصد ؟

قلت : أنظري كيف تتحدث المرأة عن علاقتها مع الآخرين إما بحب أو بكراهية.

قالت:وهل في هذا خطأ أو ضرر؟

قلت:تمهلي قليلا" وتابعي معي:ألا ترين أن المرأة إذا أحبت أحدا" كانت على إستعداد لأن تعطيه كل شيء.

قالت:هذا صحيح.

قلت : وإذا كرهت أحداً تمنت لو تسلبه كل شيء .

قالت : وهذا قد يكون صحيحاً عند كثير من النساء .

قلت:هل تعلمين كم تتسرع المرأة في قراراتها وتندم؟

قالت:وكيف لا اعلم؟

قلت:وكم من إمرأة تعجلت بالزواج وعاشت العذاب طيلة حياتها,وكم من إمرأة تعجلت بطلب الطلاق ولاقت المآسي بسببه؟

قالت:يا أبي كل هذا صحيح,ولكن إذا كانت المرأة كائنا"عاطفيا" كما تقول ولهذا تتعجل في إتخاذ قراراتها فما ذنبها لتعيش العذاب

 والمآسي؟

قلت:يا ابنتي هذا الموضوع سيأتي إنشاء الله الكلام عنه ولنتابع الآن ما نحن فيه.

قالت:حسنا" يا أبي أفهم من حديثك أن العاطفة هي التي تحرك المرأة في كل أمورها ولكن ما علاقة العاطفة بالنسيان.

قلت:إستمعي لي جيدا" وأجيبي:هل تعلمين أن لكل إنسان بصمات خاصة لأصابعه تختلف عن بصمات غيره من البشر. 

قالت :نعم أعلم ؟ 

قلت: يعني إذا أمسكت بيدك شيئا فإن بصمات أصابعك أنت ستترك أثارها على هذا الشيء ؟ 

قالت : نعم .

قلت : ومن طباع النساء العاطفة الشديدة .

قالت : نعم .

قلت اجيبيني الآن :                                                                                                                                                                                                                     لوان كوبا مليئا بالزيت هل يمكن ملؤه بالماء في وقت واحد ؟

قالت :مادام الزيت فيه بالطبع لا.

قلت:وإذا كنت المرأة مليئة بالعواطف حيث أنها تفكر 

بعاطفة وتتكلم بعاطفة وترى الأمور كلها بعواطفها فمن اين يمكنها أن تستوعب دقائق الأمور بتفكيرها وتعطي كل ما تراه 

أو تسمعه إهتماماً  خاصا وكل اهتماماتها تشغلها العواطف 

قالت :وماذا يعنى هذا ؟ 

قلت: يعنى أن نسيانها لكثير من الأمور مسألة طبيعية حيث 

أنها لا تستطيع أن تعطي اهتماما لأمور بينما كل اهتماماتها في عواطفها .

قالت: تقصد هذا أن التكوين العاطفى للمرأة من الطبيعى أن يسبب لها كثرة النسيان ؟ 

قلت: وعدم القدرة على  التركيز دوما…بينما الشهادة على حقوق 

الناس تحتاج إلى نسبة تركيز عالية وإلتفات دقيق إلىالتفاصيل وهذا لايتوفر غالباً  عند الامرأة وليس عيبا فيها .

قالت: حسنا ياابي هل نستطيع الانتقال الى موضوع اخر 

قلت: تفضلي .

قالت: لماذا تمنع المرأة من ممارسة بعض الاعمال ؟

 قلت: اعلمي ان الاعمال التي يقوم بها الانسان نوعان 1- عمل جسدي و2-عمل  فكري . وليس هناك أي تحريم على المرأة بالقيام العمل الجسدي ولكن بشرطين . 

قالت: ما هما. 

قلت:أولا"يجب أن تكون قادرة على القيام بهذا العمل. وثانيا"أن تحافظ على الحشمة والآداب العامة .

 قالت:يبقى العمل الفكري.

قلت:نعم وهنا نقول أن العمل الفكري نوعان.1 نوع إذا أخطأت المرأة فيه كان أثره محدودا".2 ونوع يتعلق بمصير الناس.

قالت:مثل ماذا؟

قلت:مثل القضاء والمرجعية ورئاسة الدولة.

قالت:وأيهما الحرام على المرأة.

قلت:النوع الثاني أي الذي له تعلق بمصير الناس.

قالت:ولماذا؟

قلت:عجبا"وهل نسيت بهذه السرعة؟

قالت:وماذا نسيت يا أبي؟

قلت:ألم أوصك بإن تتذكري دوما"أن(المرأة كائن عاطفي)

قالت:صحيح تذكرت,ولكن ما دخل العاطفة بالقضاء والرئاسة؟

قلت:بل أسألك أنت أيعقل تسليم مصائر الناس إلى من تتحكم فيه عواطفه؟

صمتت قليلا" ثم قالت:معك حق.

قلت:والحق يقال يا ابنتي لقد أتعبتني,قومي رعاك الله في الدنيا والآخرة وسلمك من كل شر…

                 وإلى الغد إن شاء الله تعالى.

……………………………………………………………


الجلسة السادسة : 

 قالت:والدي....هل لي بمجالستك بعض الوقت؟

 قلت:تفضلي يا ابنتي ولك ما تريدين.

قالت:عندي سؤال يشغل تفكيري منذ مدة.

قلت:هات سؤالك.

قالت:لماذا تحتاج الفتاة إلى إذن أبيها للزواج بينما لا يحتاج الشاب إلى إذن أبيه؟

قلت:يا ابنتي سؤالك مهم جدا"ولكي نصل إلى إجابة كاملة أجيبيني أولا" على أسئلتي.
قلت:شاب وفتاة تعرفا على بعضهما يا ترى كم يحتاجان من الوقت حتى يحب كل منهما الآخر ويقررا الزواج؟

قالت:ربما إحتاجا بضعة أشهر.

قلت:حسنا"إذا تم الزواج هل تعلمين ما الفرق في حالة كل منهما؟

قالت:لم أفهم ما القصد؟

قلت:هذا الشاب تعرف على الفتاة رآها جميلة وجذابة فأحبها وقرر الزواج منها,لكنه بعد الزواج وجد أن هذه الفتاة لاتستطيع أن توفر له السعادة المطلوبة,ماذا يستطيع أن يفعل؟

قالت:يستطيع أن يطلقها.

قلت:وإذا إفترضنا أن الفتاة وجدت أن الزوج لا يوفر لها السعادة ماذا بوسعها أن تفعل؟

قالت:بوسعها أن تطلب منه الطلاق.

قلت:لكنه قد لا يوافق.

قالت:إذا" ما الحل؟

قلت:بل علينا أن نعرف أين المشكلة حتى نعرف أين الحل.

قالت:أظن أن المشكلة في أن الطلاق بيد الرجل وحده.

قلت:لا يا ابنتي ظنك خاطىء وسيتبين لك ذلك عند حديثنا عن 

الطلاق.

قالت:إذا"أين المشكلة؟

قلت:تحصل المشكلة إذا حصل التسرع بالزواج.

قالت:والشاب قد يتسرع بالزواج .

قلت:صحيح ولكن بيده الطلاق.

قالت:وضعتني في حيرة يا أبي.

قلت:تمهلي وإستمعي جيدا":إن قرار الزواج يحتاج إلىشيئين:   إلى محبة وإلى رأي راشد.

قالت:وماذا تقصد بالرأي الراشد؟

قلت:الراشد هو القادر على إختيار الأصلح…وبما أن الفتاة تتغلب عواطفها في تكوينها النفسي فإنها تستطيع أن تحب ولكنها لا تستطيع دوما" أن تختار الأصلح للزواج بإعتبار أنه لم يسبق أن مرت بتجربة الزواج.

قالت:إذن ما العمل؟

قلت:أن تضيف إلى محبتها رأي الراشد.

قالت:تقصد رأي الأب؟

قلت:نعم.

قالت:ولماذا الأب؟

قلت:لعدة أسباب أولا":لأنه رجل وهو أعرف بطبائع الرجال.

ثانيا":لأنه أب أي أقرب الناس إلى إبنته وأكثرهم محبة لها ورعاية لمصالحها.

ثالثا":لأنه مر بتجربة زواج طويلة.

رابعا":لأنه لا تتحكم العواطف في قراراته.

قالت:إذن لهذا تحتاج الفتاة لإذن أبيها؟

قلت:لهذا تحتاج البنت البكر لرأي أبيها في الزواج.

قالت:أتقصد….

قلت أقصد البنت البكر التي لم يسبق لها أن تزوجت.

قالت:تعني….

قلت:أعني أن المرأة المطلقة أو الأرملة لا تحتاج إلى رأي أبيها.

قالت:لماذا أو ليست إمرأة تتحكم فيها عواطفها كما تقول؟

قلت:نعم هي إمرأة تتحكم فيها العواطف ولكن تجربتها الأولى في الزواج تعطيها خبرة كافية تجعلها تستغني عن رأي أبيها الراشد ولهذا ترين يا ابنتي أن المطلقة أو الأرملة لا تتسرع في الزواج مرة ثانية.

قومي يا إبنتي رعاك الله…وإلى غد في حديثنا عن الطلاق إنشاء الله…

……………………………………………………………


الجلسة السابعة :

  قالت : السلام عليك يا أبي . 

       قلت : وعليك السلام يا إبنتي . تعالي إجلسي ولنتابع حديثنا السابق .

قالت : يا أبي قد وعدتني بالحديث عن الطلاق .

قلت : صحيح أخبريني ماذا تودين معرفته ؟

قالت : عندي سؤالان أحتاج إلى الإجابة عليهما 

قلت : ما هما ؟

قالت : لماذا الطلاق ؟ ولماذا الطلاق بيد الرجل ؟

قلت : إذاً فلنبدأ خطوة خطوة أجيبي الآن هل العلاقة بين الرجل والمرأة أمر لابد منه؟ 

قالت: دون شك وإلا لما إستمرت الحياة . 

قلت : وهذه العلاقة تبدأ عادة بحب وإتفاق .

قالت :صحيح .

 قلت: وهل العلاقات التي تبدأ بحب واتفاق تستمر هكذا إلى

الأبد ؟

قالت: لا بل كثيرا ما يحدث الاختلاف فيما بعد 

قلت: وقد يتحول الحب إلى كراهة.

قالت:صحيح.

قلت: حسنا هذه العلاقات التي لابد منها والتي قد تبدأ بحب وتنتهي بكراهة ألا تحتاج إلى تنظيم؟

قالت:بالتأكيد تحتاج إلى تنظيم وأظن انه لهذا شرع الله الزواج.

قلت:وهل كل زوجين يعيشان بسعادة؟

قالت:لا بل إن حياة بعض الأزواج تتحول إلى ما يشبه الجحيم.

قلت:أو لسنا بحاجة إلى تشريع يضع حدا" لحياة الجحيم هذه؟

قالت: تقصد لهذا كان الطلاق؟

قلت:نعم لأنه قد يصبح الحل الذي لا بد منه ولهذا إعتبره الإسلام أنه أبغض الحلال.

قالت:وماذا عن السؤال الثاني؟

قلت:يا ابنتي أخبريني من هو الطرف الصالح لأن يتحمل مسؤولية قرار الطلاق؟

قالت:وما المانع أن يكون الطلاق بيد الزوجة.

قلت:يا ابنتي أخبريني عن إمرأة مر عليها سنوات من الزواج لم تطلب الطلاق فيها مرات عديدة؟

قالت:وماذا تقصد؟

قلت:المرأة بحسب طبعها العاطفي سريعة التأثر والإنفعال وتتعجل بإتخاذ قراراتها.

قالت:أعلم هذا.

قلت:إذن كيف تكون مؤهلة لتحمل هكذا قرار؟

قالت:ولماذا لا يكون قرار الطلاق شراكة بين الرجل والمرأة كما هو الحال حين الزواج؟

قلت:يا ابنتي حين الزواج كان قلب كل منهما مليئا" بالحب للآخر ولدى كل واحد منهما رغبة عالية لإرضاء الآخر والإجتماع به, بينما حين الطلاق فالأمر يكون بالعكس تماما"فالقلب الذي ينقلب فيه الحب إلى كراهية قد يسعى بكل وسيلة للمكايدة والإنتقام من حبيبه السابق.

قالت:أيمكن أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة؟

قلت:بل وأكثر من ذلك,ما رأيك بزواج يستمر أشهر بينما المساواة على الطلاق بين الزوجين تمتد لسنين عديدة.

قالت:وأين يحصل هذا؟

قلت:في البلدان التي يحتاج فيها الطلاق إلى توافق الزوجين.

قالت:ولكن يا أبي…

قلت:ما بك تكلمي.

قالت:أرجو أن تعذرني فرغم كل ما قلته ورغم قناعتي بأن الرجل أقدر من المرأة على تحمل مسؤولية قرار الطلاق إلا أنني أرى أن مشكلة كبيرة تبقى قائمة.

قلت:وما هي؟

قالت:إن تفرد الرجل بقرار الطلاق قد يجعله قادرا" على المماطلة بزوجته وربما أذاها وظلمها أكثر.

قلت:نعم قد يستغل بعض الرجال هذا الأمر.

قالت:والمرأة عاجزة عن طلاق نفسها.

قلت:ولكن هناك حل.

قالت:أي حل وأنت ما زلت تخبرني بأن الطلاق بيد الرجل وحده؟

قلت:ولكن بإمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيجبره الحاكم إما أن يعاملها بإحسان وإما أن يطلقها.

قالت:وقد يرفض الطلاق.

قلت:نعم فيطلقها الحاكم.

قالت:دون رضى الزوج؟

قلت:نعم دون رضى الزوج.قومي يا ابنتي وفقك الله لما يحب ويرضى وإلى غد بعونه تعالى.

……………………………………………………………


الجلسة الثامنة :

قلت:يا ابنتي مضت أيام دون أن نتابع حديثنا أليس لديك ما تسألين عنه؟

قالت:بلى لدي الكثير من الأسئلة ولكن كنت مترددة.

قلت: ولما التردد؟

قالت:إعتقدت أنه لا يليق أن أسأل عن يعض الأمور.

قلت:يا ابنتي من يتردد بالسؤال كيف يتعلم؟

وكيف لا يليق بك السؤال وطلب العلم أشرف الأعمال؟

قالت:حسنا"يا أبي فليكن حديثنا عن تعدد الزوجات.

قلت:لا بأس….بالطبع تقصدين لماذا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة.

قالت:نعم,واسمح لي أن أسأل كما يقول البعض أليس تشريع تعدد الزوجات هو تحقيق لرغبات الرجل على حساب المرأة.

قلت:أفصحي أكثر.

قالت:وكأن النساء أدوات لتحقيق رغبات الرجال,والمرأة في مرتبة أقل بكثير من مرتبة الرجل خاصة عندما يقال أن لكل رجل الحق في أربع نساء.

قلت:يا ابنتي ما رأيك لو قلت لك أن تشريع تعدد الزوجات هو لمصلحة المرأة وليس الرجل.

قالت:العجب من قولك ، كيف هذا؟

قلت:سترين…وما رأيك لو قلت لك أن القول لكل رجل الحق في أربع نساء غير صحيح.

قالت:يا أبي أصبحت في حيرة كبيرة أليست الآية في القرآن تقول:…

قلت:نعم يا ابنتي الآية تقول بجواز الزوجات الأربع,وسنتحدث بذلك بعد قليل ولكن الآن  إسمعي وأجيبي.ألم نقل سابقا"أنه لابد من علاقة بين الرجل والمرأة؟

قالت:نعم.

قلت:وأن الإسلام شرع الزواج لتنظيم هذه العلاقة؟

قالت:نعم,صحيح.

قلت:يا ابنتي أليست العلاقات بين الرجال والنساء منذ أن خلق الله البشر؟

قالت:نعم.

قلت:منذ أن وجد البشر على الأرض هل كان رجل يكتفي بإمرأة واحدة؟

قالت:بالطبع لا ولكن ليس كل رجل يميل إلى إمرأة ثانية وثالثة……

قلت:نعم ولكن الميل إلى أكثر من إمرأة طبع موجود عند الكثير من الرجال.

قالت:نعم.

قلت:والنساء يقبلن.

قالت:ماذا تقصد؟

قلت:أقصد أن النساء يعتبرن أن ميل الرجل إلى أكثر من امرأة وعدم الإكتفاء بواحدة مسألة طبيعية.

قالت:كيف هذا وكل النساء يستنكرن تعدد الزوجات؟

قلت:إذا كان النساء يستنكرن تعدد الزوجات فلماذا تقبل المرأة أن تكون زوجة ثانية وثالثة وحتى رابعة بل قد تجدين أن بعض النساء لو أمكن الواحدة منهن أن تكون زوجة خامسة وسادسة لقبلت.

قالت:لكن الزوجة الأولى ترفض دائما".

قلت:طبعا" سترفض ، ألم تكن الزوجة الوحيدة لفترة من الزمن فكيف تقبل أن تأتي فجأة امرأة أخرى تشاركها في زوجها؟

قالت:والآن هل أخبرتني كيف يكون تعدد الزوجات لمصلحة المرأة ؟

قلت : يا إبنتي أولاَ عليك تصحيح السؤال .

قالت : كيف ؟

قلت : أن يكون السؤال : كيف يكون تشريع تعدد الزوجات لمصلحة المرأة ؟

قالت :وما الفرق ؟ 

قلت :سترين ولكن اجيبيني الآن, هل تعلمين أن هناك العديد من 

البلدان التي يمنع فيها تعدد الزوجات؟

قالت:نعم.

قلت:أخبريني هل يكتفي كل رجل في هذه البلدان بالعلاقة مع إمرأة واحدة؟

قالت:لا.

قلت:إذا"عدم تشريع تعدد الزوجات لا يمنع الرجل من الميل إلى أكثر من إمرأة.

قالت:نعم,وعرفت أن السبب في ميل الرجل إلى أكثر من إمرأة هو طبع الرجال.
قلت:يعني أن الكثير من الرجال لن يمتنعوا عن إقامة علاقات متعددة مع النساء سواء كان هناك تشريع يجيز لهم ذلك أم لا؟
قالت:هذا صحيح.

قلت:والصحيح أيضا"أن الكثير من النساء يقبلن بذلك.

قالت:نعم وهذا أيضا"صحيح.

قلت:يعني هذا واقع لا مفر منه؟

قالت:نعم.

قلت:هنا يتدخل الإسلام ليقول للرجل إذا كانت إمرأة واحدة لا تكفيك فأنا أبيح لك تعدد العلاقات ولكن بشروط وقيود.

قالت: وما هذه الشروط ؟

قلت:اولا :إجبار الرجل على الزواج من المرأة الثانية وهكذا يصبح الشرع والمجتمع شهوداً على هذه العلاقة وفي هذا حفظ لكرامة المرأة الثانية . 

قالت: وثانيا"؟ 

قلت:  يلزم الرجل بتأمين مسكن لائق للمرأة والتكفل بإعالتها بما يليق بشأنها . 

قالت:وثالثا"؟

قلت:إلزام الرجل برعاية وتكفل ما ينتج عن علاقته بهذه المرأة من أولاد.

قالت:ورابعا"؟
قلت:إٍلزام الرجل بالعدل بين زوجاته حتى لا تكون سعادة واحدة على حساب تعاسة الأخرى.

قالت:وماذا بعد؟

قلت:عدم السماح للرجل بأكثر من أربع زوجات.

قالت:ولماذا لا يكتفي بإثنين فقط؟

قلت:بل لماذا تقبل المرأة أن تكون ثالثة ورابعة؟

قالت:معك حق.

قلت:والإسلام يقول للمرأة التي إرتضت لنفسها أن تكون ثانية وثالثة إن الإسلام إحترم رغبتك لكنه حفاظا"عليك وعلى كرامتك ومستقبلك فرض هذه الشروط والقيود على الرجل. 

قالت: إذا" هكذا كنت تقصد أن تشريع تعدد الزوجات هو لمصلحة المرأة؟ 

قلت: نعم.

قالت: والآن أخبرني يا أبي كيف تقول أنه ليس من حق كل رجل أربع نساء؟

قلت:أقول ذلك لأن الرجل الذي لا يستطيع أو لا يريد الإلتزام بهذه الشروط والقيود فلا يحق له لا إمرأة رابعة ولا ثالثة ولا حتى ثانية. ضحكت وقالت: ماذا بعد؟ 

قلت: يا أبنتي غدا" نكمل إن شاء الله، أنار الله لك سبل الدنيا والآخرة وجعلك ممن يرضى عنهم في الدارين بحق الزهراء والسبطين. 

…………………………………………………………


الجلسة التاسعة : 

قالت: يا أبي هل لنا بمتابعة حديثنا السابق ؟ 

قلت: ولم لا . تفضلي بما عندك و أنا على استعداد للإجابة 

على ما تريدين .

قالت : لقد أخبرتني في جلستنا السابقة أنه من الطبيعي ميل الرجال إلى أكثر من إمرأة .

قلت: نعم أو لم تقتنعي ؟

قالت: بل أنا على قناعة تامة بذلك وهذا يظهر في الواقع عند 

كثير من الرجال .

قلت: إذا ما إعتراضك ؟

قالت:ليس لدى إعتراض لكني اود أن اسأل إذا سمحت  لي لماذا  يوجد هذا الميل إلى أكثر من إمراة عند الرجل؟ 

قلت:من اجل إستمرار التوازن .

قالت: لم أفهم . 

قلت: أسالك وتجيبين ، عندها تفهمين ماذا اقصد .

و الأن أخبريني هل تعلمين من عدده أكثرالرجال ام النساء ؟

قالت: أو ليسا متساويين في العدد ؟ 

قلت : لا بل عدد النساء أكثر لأن ولادات الإناث عادة 

اكثر من الذكور .

قالت : و ماذا بعد ؟

قلت : قي الحروب اين يكون عدد القتلى اكثر عند 

الرجال أو النساء ؟

قالت : بالطبع عند الرجال فهم الذين يؤلفون الجيوش المتحاربة ؟

قلت : وحوادث الموت أثناء العمل وما شابه ؟

قالت :لاشك الموت هنا عند الرجال أكثر.

قلت :إذا كانت ولادات الإناث اكثر عادة من ولادات الذكور 

والقتل والموت اثناء الحروب والعمل يحصل عند الرجال 

أكثر فكم يكون الفرق بين أعداد الرجال والنساء ؟

قالت: لا اعلم ولكن يبدو ان الفرق لابأس به .

قلت: وستنتشر عندئذ انواع فاحشة من الفساد .

قالت: اتسمح لي أن أسال هل ميل المراة....

قلت: نعم ميل المراة الطبيعي هو إلى رجل واحد فالمراة 

دوما تود أن تملك واحدا وتكون ملكا لواحد.

قالت: لكن يا والدي رغم كل ما ذكرته نجد أن الأنحرافات بين الناس كثيرة.

قلت:صحيح لأن الكثيرين من الناس يرفضون الإلتزام بما شرعه الله تعالى حفظا" لهم كما يرفضون الخضوع لميولهم الطبيعية الحافظة للتوازن لذلك يحصل الإنحراف والشذوذ.

قالت:ولماذا لايجبرهم الله على الإلتزام والخضوع ؟

قلت: ولمن تكون الجنة والنار ؟

قالت: كيف ؟

قلت: إذا كان الأنسان مجبرا على أفعاله كيف يستحق الثواب والعقاب؟ 

 قالت: يا أبي مادام بالإمكان الآن معرفة الجنين قبل ولادته

ألا يمكن جعل ولادات الإناث بعدد الذكور ؟

قلت: هذا يؤدي إلى حصول مفاسد كثيرة .

قالت؟:مثل ماذا ؟

قلت: مثل أن يتحول الآباء والأمهات إلى مجرمين بقتل الجنين 

الذي لا يعجبهم جنسه .

قالت:  وماذا بعد ؟

قلت لن يحصل التساوى ولا التوازن . 

قالت: كيف؟

قلت: كما حصل في الصين حيث يختار الأهل غالبا الجنين الذكر 

ويقتلون الأنثى فازداد عدد الذكور زيادة كبيرة مما تسبب بمشاكل 

إجتماعية لا يمكن حلها. 

قالت:سبحان الله.

قلت: نعم سبحان الله حيث الخير دوما في ما إختاره الله .

 قومي يا ابنتي هدانا الله وإياك لخير الدنيا والآخرة.

           وإلى غدٍ بعونه تعالى . 

…………………………………………………………


الجلسة العاشرة :

قالت:يا أبي هل يمكننا القول أن الزواج يحتاج إلى إشتراك الزوجين بتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية؟

قلت:يا ابنتي هذا صحيح ولكنه يحتاج إلى ضوابط.

قالت:ماذا تقصد؟

قلت:أقصد إن لم يكن لدينا ضوابط تحدد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فقد يسعى كل طرف إلى عدم الإلتزام بمسؤولياته كما يجب.

قالت:وكيف يتم توزيع المسؤوليات بينهما؟

قلت:في البداية لا بد أن يفهم الزوجان أن في الزواج حقوق وواجبات ثم عليهما أن يعرفا أن الإسلام هو الجهة الوحيدة التي تحدد حقوق وواجبات كل واحد منهما.

إبتسمت وقالت:ولكن يا والدي ألا ترى إذا إعتبرنا الحياة الزوجية هي فقط حقوق وواجبات إن الحال تصبح عندها كحال الجنود في المعسكر؟

قلت:ومن قال ذلك يا إبنتي؟هل نسيت أننا قلنا منذ البداية أن أساس الزواج هو المودة والرحمة ثم لا بد أن تعلمي يا إبنتي أن الحياة الزوجية مثل الزهرة التي تحتاج كل يوم إلى ماء فإذا إنقطع عنها الماء ذبلت وماتت والحياة الزوجية لا بد من تزويدها كل يوم بالمحبة وبتعامل الود والرحمة وإلا ّتحول البيت الزوجي إلى ساحة حرب وتعاسة  وشقاء.

قالت:كلام جميل يا ابي ولكن إعذرني إن قلت أني أرى مسؤوليات وأعباء الزوجة أكثر من الرجل بكثير.

قلت:وكيف رأيت ذلك؟

قالت:أولا"تربية الأولاد ورعاية شؤونهم على عاتق المرأة.
قلت:لا يا ابنتي إن تربية الأولاد مسؤولية مشتركة بين الأب والأم بل هي مسؤولية الأب في الدرجة الأولى ولكن الطفل في سنين حياته الأولى أقرب إلى أمه وفي حاجة إليها أكثر لعدة أسباب:أولا":أنه قبل مجيئه إلى الدنيا عاش في أحشائها جارا"لقلبها تسعة أشهر بل كل لحمه ودمه كان من لحمها ودمها.ثانيا":خرج إلى الدنيا فوجد أن رزقه ينبع من صدرها وحلاوة دنياه بين أحضانها.ثالثا":إن كل أم تشعر أن مولودها هو أقرب كائن إلىقلبها.

رابعا":إن الأم دوما"هي ألطف مع الطفل من أبيه وأقدر منه على معرفة حاجاته ورعايته.
قالت:حسنا"معك حق يا أبي ولكن الأمر لا يقتصر على رعاية الأطفال بل هناك ما هو أكثر عبئا"من ذلك وتتحمله المرأة لوحدها.

قلت:مثل ماذا؟

قالت:مثل أعباء المنزل التي لاتنتهي وكلها أعمال شاقة إبتداء من الطبخ إلى الكنس والتنظيف وغسل الثياب وإلى ما هنالك.

قلت:مهلا"يا إبنتي ومن قال أن هذه الأعمال مسؤولية الزوجة؟

قالت:الإسلام, ألا يقول ذلك؟

قلت:لا.

قالت:عجيب ما تقول يا أبي.
قلت:وما العجب نعم إن الإسلام لايوجب على المرأة أعمال المنزل بل يعتبر ما تقوم به تبرع كريم منها ولها عليه عظيم الأجر.

قالت: ولكن يا أبي إننا لا نجد رجلا" يقوم بهذه الأعمال.

قلت:يا إبنتي ه الوضع له أسبابه لذا أسألك:

الإنفاق على البيت مثل تأمين ثمن الطعام والشراب والملبس والمسكن والطبابة والمدارس كل هذه مسؤولية من؟

قالت:طبعا"مسؤولية الرجل.

قلت:وهذه الأمور بلا شك تحتاج إلى الكثير من المال؟

قالت:نعم.

قلت:لهذا كان على الرجل العمل لتأمين حاجات المنزل وأهله.

قالت:صحيح.

قلت:وبما أن الرجل مضطر للعمل خارج المنزل لتحصيل المال فهذا يعني أنه غير قادر في الوقت نفسه على القيام بالأعمال المنزلية, لذلك كان من الطبيعي أن تقوم المرأة بهذه الأعمال حتى يستمر سير الحياة الزوجية بشكل سليم.

قالت:ولكن يا أبي هكذا تعود هذه الأعمال لتكون على عاتق المرأة.

قلت:يا إبنتي إن خدمة المنزل وشؤونه هي مسؤولية الرجل كما ذكرنا لذلك إذا كان قادرا"على إستئجار من يقوم بهذه الأعمال يكون قد فعل الصواب وإلا إذا قامت بها المرأة فإن الإسلام يعتبرها متبرعة وهذا تكريم لها لأن المتبرع صاحب فضل.

قالت:وهل يجوز للزوجة أن تطلب الأجرة من زوجها على أعمال المنزل.

قلت:نعم ,دون شك بل بإمكانها أن تطلب الأجرة على إرضاع طفلها ولكن عندها يكون مثلها مثل أي شخص يطلب الأجرة على عمله فلا تعود بذلك متبرعة.

قالت: والآن بقي مسألة وهي واجبات الزوجة مع زوجها.

قلت:ياإبنتي هذه المسألة من أهم المسائل لذا نؤجلها إلى الغد إن شاء الله تعالى,قومي يا إبنتي أفاض الله عليك من رحمته في الدنيا والآخرة.
  ……………………………………………………………



الجلسة الحادية عشرة :

قلت لها:تعالي يا ٍإبنتي,إجلسي .

جلست وقالت:ها أنا ذا يا أبي تحت الأمر

قلت:الأمر لله ورسوله…ألا تودين متابعة حديثنا؟

قالت:بل أنا في شوق لذلك.

قلت:حسنا"أين توقفنا؟

قالت:عند واجبات المرأة إتجاه زوجها.
قلت:إسمعي يا إبنتي واعلمي أن الرجل إذا تزوج إمرأة فهذا يعني إنه يريدها لنفسه بالدرجة الأولى.

قالت:ماذا تقصد؟

قلت:غالبا" الرجل لا يرضى أن يكون شيء أهم منه في نظر زوجته.

 قالت:وحتى الأولاد.

قلت:نعم,حتى الأولاد,ولا تعجبي من ذلك بل أجيبيني:

إذا أحبت المرأة رجلا"فهل تحبه لنفسه أم لأجل الأولاد؟

قال:بالطبع لنفسه لأنه ببساطة لا يوجد في ذلك الوقت أولاد.

قلت:وهكذا بالنسبة لباقي الأشياء.

قالت:يا أبي كيف تكون المرأة زوجة صالحة؟

قلت:يا إبنتي إن أعظم تعبير عن ذلك هو ما يقول به الإسلام.

قالت:وماذا يقول الإسلام؟

قلت:يقول:((الزوجة الصالحة هي المرأة التي إذا نظر إليها زوجها سرته.))

قالت:كلام جميل جدا"ولكن كيف تكفي النظرة لإدخال السرور إلى قلب الزوج.

قلت:عندما تصبح الزوجة مصدراً دائماً للحب والإطمئنان.

قالت:هل أفصحت أكثر؟

قلت : عندما تصبح الزوجة قادرة على جعل زوجها كلما غاب عنها إشتاق إليها.

قالت:وهل لذلك أساليب محددة ومعروفة؟
قلت:ياإبنتي إن المرأة العاقلة هي أقدر مخلوق على جعل بيت الزوجية شعلة حب دائمة.

قالت:رجاء هل أعطيتني أمثلة لذلك؟

 قلت:إسمعي يا إبنتي إن أهم قاعدة لتعامل الزوجة مع زوجها هي الحفاظ على الأدب والإحترام في جميع الأحوال مثلا":إذا خاطبته كانت ألفاظ المحبة والإحترام في مقدمة كلامها.

قالت:وبعد؟

قلت:أن تبقى الإبتسامة على وجهها.

قالت:وماذا ايضا"؟

قلت:إذا طلبت منه شيئا" قالت له لو سمحت-من فضلك….

قالت:وغير ذلك؟

قلت:إن أشارت عليه برأي إستعملت ألفاظا"خاصة مثال:ما رأيك لو فعلت كذا؟…ألا تستطيع فعل كذا؟…بدل أن تقول له إفعل كذا وكذا….

قالت:زدني رجاء"

قلت:أن لا تكثر من الكلام إذا وجدته لا يميل إلى ذلك,ولا تلح عليه بالسؤال عن أمور لا يريد التفصيل بها.

قالت:هل من مزيد؟

قلت:إذا أراد الخروج من البيت رافقته إلى الباب وهي تدعو له.

قالت:وعندما يعود؟

قلت:إستقبلته بالترحيب وكما قلنا الإبتسامة لا تفارق وجهها,وإياها أن تستقبله بالشكوى والتذمر.

قالت:ولكن يا أبي الزوجة تكون أيضا"منهكة من أعمال البيت وتحتاج إلى من تشكو له.

قلت:هذا صحيح ولكن على المرأة أن تلتفت إلى أنها كانت تعمل في بيتها فلو أحست بتعب أو ملل  كان بإمكانها أن ترتاح حتى تستعيد نشاطها,أما هو فإنه يتعامل مع غرباء يضطر دوما"إلى ملاطفتهم حتى مع سوء ما يصدر عنهم ولديه رؤساء يلاحقونه بأوامرهم وسخطهم وعمال لا يقومون بواجباتهم على وجه صحيح فهو أحوج ما يكون إلى صدر يعطيه الحنان وينسيه أهوال العمل خارج البيت.

قالت:أيطلب منها شيء آخر؟.

قلت:نعم أن تكون دوما" على أجمل هيئة وأفضلها.

قالت:تقصد مثلا"أن ترتدي الثياب التي تروق لعينيه؟

قلت:نعم ,وبإختصار أن تبدو في كل يوم وكأنها في أول أيام زفافها.

قالت:إلى هذا الحد؟

قلت:نعم.

قالت:وماذا بعد؟

قلت:أن تعامل والديه بإحسان.

قالت:وأصدقاءه؟

قلت:لا تتدخل في إختياره لأصدقائه ولا تتذمر من زياراتهم ولا من خروجه معهم.

قالت:أهذا كل شيء؟
قلت:لا بل بقي الكثير.

قالت:ماذا بقي؟

قلت:مثلا"أن تعتبر كل ما يحصل بينهما من الأسرار المقدسة التي لا يجوز البوح بها حتى إلى أقرب المقربين.

قالت:وكأنك يا أبي تريد الزوجة أن تكون ملاكا".

قلت:بل أقول إذا إلتزم كل من الزوج والزوجة بما يرشدهما إليه الإسلام كانا أرفع شأنا" من الملائكة,يا إبنتي لا تعجبي من كلامي فمن أراد السعادة عليه أن يسعى سعيها،ومن طلب شيئا"عليه أن يدفع ثمنه.

قالت:يا أبي وهل على المرأة وحدها أن تدفع ثمن السعادة,مثلا" هل هذه الأمور التي حدثتني بها تطلب من الزوجة فقط؟

قلت:بالطبع لا بل كل ما يطلب من الزوجة يطلب مثله أو مقابله من الزوج.

قالت:يعني أن يعاملها بإحترام ويخاطبها بألطف الكلام أليس كذلك؟

قلت:دون شك يا إبنتي فمعاملة الرجل الحسنة لزوجته فيها رضى الله وفي إيذائها غضب الله, هل أعجبك هذا؟

قالت:بالتأكيد.

قلت:وهل تريدين المزيد؟

قالت: لما لا؟

قلت:عليه أن يدخل السرور إلى قلبها كلما نظرت إليه, ويجعلها تشتاق إليه, كلما غاب عنها.وفقك الله يا إبنتي لإلتزام أحكامه وجعلك من خيرة عباده وإلى 
غدٍ بعونه تعالى.

……………………………………………………………


الجلسة الثانية عشرة :

قالت: يا أبي أود أن تحدثني عن موضوع لدي حوله الكثير من التساؤلات.

قلت:على الرحب والسعة يا ابنتي, أي موضوع هذا؟

قالت:المتعة.

قلت:تقصدين الزواج المؤقت.

قالت:وهل المتعة زواج؟

قلت:زواج شرعي لاشك فيه ويسمى بالزواج المؤقت أو الزواج المنقطع.

قالت:ولكني لا أسمع إلا بإسم المتعة.

قلت:هذا تعارف بين الناس. والآن أخبريني ما عندك من تساؤلات؟ 

قالت:أسمع أن الكثير من إخواننا المسلمين يقولون أن المتعة محرمة ولا تجوز.

قلت:نعم يا إبنتي هذا صحيح فإنه يوجد طائفة كبيرة من المسلمين تعتقد أن الزواج المنقطع قد حرم في أواخر زمن النبي(ص).
قالت:ماذا تقصد بذلك؟

قلت:أقصد أن كل المسلمين يعتقدن أن الزواج المؤقت كان جائزا" أيام النبي(ص), وإخواننا يقولون أنهم وصلتهم روايات تقول أن النبي(ص) قد حرم هذا الزواج فيما بعد, ونحن نقول انه لم تصلنا هذه الروايات لذلك مازلنا نحكم بان هذا الزواج جائز وحلال باعتبار أن حلال محمد (ص)حلال إلى يوم القيامة.

 قالت :إذا هذا الزواج من جملة ما يفرق بين المسلمين ؟

قلت :لا يا إبنتي فإنما هذا إختلاف في مسألة فقهية .والمسلمون الذين تجمعهم كلمة لا اله إلا الله لا يفرقهم الإختلاف في فهم بعض المسائل الشرعية .

قالت: قلت يا أبي أن المتعة زواج شرعي فهل أخبرتني كيف ذلك ؟

ونحن نعلم أن الزواج الشرعي المتعارف يحتاج إلى عقد وإلى مهر ؟ 

قلت :وهذا الزواج أيضا يحتاج إلى عقد بين الرجل والمرأة وإلى مهر.

قالت: إذا بماذا يختلف عن الزواج  العادي.

قلت: يا إبنتي الزواج العادي المشهور بين الناس يسمى بالزواج الدائم وهذا يسمى بالزواج الموقت والفرق بين النوعين واضح من خلال التسمية.

قالت:تقصد أن المتعة زواج مؤقت إلى مدة معينة .

قلت:نعم .

قالت:وكم هي هذه المدة ؟

 قلت : يتفق عليها بين الرجل والمرأة وتذكر في العقد.

قالت:يعني عن إنتهاء المدة يحصل الطلاق بينهما 

قلت:لا.

قالت: كيف.

قلت: لأنهما لايحتاجان إلى طلاق فبمجرد إنتهاء المدة يحصل الإنفصال بينهما .

قالت:ولكن الطلاق حكم شرعه الله تعالى للفصل بين الزوجين.

قلت:نعم ولكن هذا يختص بالزواج الدائم بإعتبار أن الزوجين جعلا بينهما عقدا يفيد دوام الزواج وبما أنهما قد يكتشفا عدم إمكانية إستمرار التوافق والتعايش بينهما فتنشأ عندهما مشكلة وهي كيف يمكنهما الإنفصال لذلك شرع الله لهما الطلاق وهذه المشكلة غير موجودة في الزواج المؤقت.

قالت:وهل يوجد فرق آخر؟

قلت:نعم إذ في الزواج المؤقت لا توارث بين الزوجين ولا نفقة على الزوج.

قالت:لكنهما زوجان.

قلت:نعم ولكن أحكام التوارث والنفقة هي للمتزوجين زواجا"دائما".

قالت:هل شرحت لي أكثر؟

قلت:يا إبنتي في الزواج الدائم كل  من الرجل والمرأة يربط مستقبله بالطرف الآخر. 

قالت :نعم وماذا بعد ؟

قلت: وفي الزواج الدائم الطلاق بيد الرجل، والمرأة أسيرة زوجها في ذلك وهذه الأمور لا توجد في الزواج المؤقت .

وعليه يكون من الطبيعي للمتزوجين دائما أن يتوارثا ما داما ربط كل منهما مستقبله بمستقبل الآخر حتى الممات ،ومن الطبيعي أن تستحق المرأة النفقة من زوجها بعد أن صارت تابعة بشؤونها لشؤونه وأسيرة رغبته في الطلاق أو عدمه .

قالت:يا أبي وما حال الأولاد من الزواج المؤقت؟

قلت:هم أولاد شرعيون ولهم كامل حقوق الأبناء الشرعيين.

قالت:هل من مزيد في هذا الموضوع؟

قلت:نعم الزواج الدائم مجهول الأجل وهو دائم قابل للإنقطاع بالطلاق.

قالت:والمؤقت؟

قلت:الزواج المؤقت معلوم الأجل وهو مؤقت ولكنه قابل للتمديد.

قالت:وماذا بعد؟

قلت:إنتهاء الزواج الدائم يتوقف على إرادة الرجل فقط ولا رأي للمرأة ولا علم مسبق لها.

قالت:وفي الزواج المؤقت؟

قلت:الزوجة شريكة في تحديد تاريخ إنتهاء الزواج وهي على بينة بذلك منذ البداية.

قالت:وماذا أيضا"؟

قلت:في الزواج الدائم المرأة عالة على الرجل في المعيشة وهي أسيرة ظروفه المالية ومزاجه في الإنفاق.أما في المؤقت فهي المسؤولة عن نفسها في الأمور المعيشية ولها أن تخطط لذلك كما تشاء.

قالت:يا أبي إسمح لي بسؤال صريح.

قلت:هل تشجع على الزواج المؤقت؟

قلت:يا إبنتي بل أقول أن الله شرع نوعين من الزواج وهما الدائم والمؤقت وقد إختار أغلب المسلمين الزواج الدائم وهذا شأنهم والزواج المؤقت قد يضطر بعض الناس إلى إختياره لأنهم إما لا قدرة لهم على تحمل تبعات الزواج الدائم وإما لأنهم لم يكتفوا به.

قالت:وهل الزواج الدائم قد لايكفي بعض الناس؟

قلت:نعم يا إبنتي ألا ترين في أكثر بلدان العالم كيف إختار الكثير من الناس علاقة الزنا المحرمة إضافة إلى الزواج الدائم وفي بعض البلدان الإسلامية التي تحرم الزواج المؤقت كيف إختاروا ما يسمى بالزواج العرفي والزواج المسياري إلى غير ذلك…

قالت:إذا" الزواج المؤقت قد يكون مطلوبا" لبعض الناس.

قلت:نعم كما يحتاج المريض إلى دواء خاص لعلاج مرضه فالزواج المؤقت قد يكون علاجا" لبعض الحالات الإجتماعية.

قالت:لكن ليس كل الناس مرضى وليس كلهم عندهم نفس الحالات التي تدعوهم إلى إختيار الزواج المؤقت.

قلت:هذا صحيح ولكن صحيح الجسم لا يمكنه أن يقول للصيدلي لماذا تعرض هذا الدواء في صيدليتك فأنا لن أشتريه.لأن هناك دون شك من قد يحتاج إلى هذا الدواء لذلك لا بد من تصنيفه ووصفه وعرضه للبيع.

قالت:معك حق…

قلت:وإلى غد يا إبنتي بتوفيق الله ورعايته جعلك الله من المؤمنين بدينه العاقلين لمقاصده المطيعين لأوامره.

……………………………………………………………


الجلسة الثالثة عشرة :

قالت: السلام عليك يا أبي.

قلت:وعليك السلام يا أحب الناس إلى قلبي ونفسي.

قالت:هل تسمح لي بالجلوس معك؟

قلت:ومن أحق منك بهذا؟ تفضلي يا إبنتي,وها أنا على إستعداد للحديث بما تشائين.

قالت:بصراحة لدي مجموعة من الاسئلة احتاج للإجابة عليها.

قلت:حسنا"يا إبنتي إبدأي بما تريدين.

قالت:يا أبي أنا أعلم أن الإسلام فرض الحجاب على المرأة ولكني أرى المُسلمات يختلف حجابهن في كل منطقة عن الأخرى, ألا يوجد شكل محدد للحجاب.

قلت:يا إبنتي هناك قاعدة أساسية لحجاب المرأة وهي أن يكون ثوبا" فضفاضا" يستر الجسد دون أن يبرز مفاتنه ولا يثير النظر المريب إلى صاحبته وعلى هذا لا يهم بعدها شكل او لون الثوب الذي ترتديه المرأة .

قالت:يا أبي هناك بعد الناس يقولون ان الحجاب عائق للمرأة يمنعها من ممارسة وظائفها كما يجب .

قلت:هذا الكلام يكذبه عشرات الآلاف من النساء المحجبات في مختلف مجالات العمل في العديد من البلدان الإسلامية ولاشك أن فيهن أعداداً كبيرة من المبدعات في اعمالهن.

قالت:لوافترضنا ان المرأة يريد زوجها اجبارها على خلع الحجاب ويهددها بالطلاق ماذا تفعل ؟

 قلت:على هذه المرأة أن تختار الطلاق حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولايجوز لها البقاء مع رجل يجبرها على المعصية.

قالت:ولو كانت هذه المرأة لا تتحمل الطلاق؟

قلت: إذا كان الطلاق يسبب لها حرجا شديدا ومشقة لا تستطيع تحملها لها أن تخلع من الحجاب فقط بالمقدار الذى تضطر إليه .

قالت: لو أن إمراة تتضرر من لبس حجاب الرأس حيث يسبب لها ألما شديدا فما الحكم ؟

قلت:هذه المرأة لا يسقط وجوب الحجاب عليها ولكن تصبح وظيفتها عدم الخروج من بيتها أما إذا اضطرت إلى الخروج إضطرارا أكيدا فإنها تخلع الحجاب بمقدار الضروة فقط .

قالت : لو إفترضنا إمرأة لا تنجب هل يجوز لها اللجوء إلى الطبيب؟ 

قلت: يا إبنتي عدم إنجاب الأطفال بحد ذاته ليس مرضاً .

 قالت:ماذا تقصد؟

قلت: ياإبنتي الحالات التي يجوز فيها للطبيب النظر إلى جسد المرأة ولمسها هي فقط الحالات التي تشكل خطرا" وضررا" على صحة المرأة وحياتها وعدم وجود أطفال لديها ليس من هذا النوع.

قالت:وماذا عن وسائل منع الحمل؟

قلت:هناك العديد من الوسائل مثل أن تستعمل حبوبا" لذلك أما إذا كنت تقصدين الوسائل التي تستلزم نظر الطبيب ولمسه فهذه لا تجوز إلا إذا كان الحمل يضر بصحتها ضررا"بالغا"ويهدد حياتها والوسائل الأخرى لا تفيدها ولا تضرها ولا توجد طبيبة تقوم بالمهمة.

قالت: وما حكم المرأة الحامل التي قد يؤدي إستمرار الحمل إلى موتها هل يجوز لها إسقاط الجنين؟

قلت:نعم في هذه الحالة يجوز الإسقاط من باب حقها في دفع الخطر عن نفسها .

قالت:أسمع يا أبي أنه يحرم الأختلاط بين الرجال والنساء.

قلت:نعم يا إبنتي كل إختلاط خارج عن إطار الضرورة والإضطرار أو يحتمل منه الوقوع في الحرام فهو لا يجوز.

قالت:لكن طلب العلم ضرورة للمرأة لاسيما في هذا الزمان.

قلت:بل هو ضرورة في كل زمان والمجتمع يحتاج للنساء المتعلمات.

قالت:إذا" كيف يمكن للنساء طلب العلم إذا كان الإختلاط حراما" والمدارس والجامعات في أيامنا" كلها مختلطة.

قلت:وهذا يحكم على المجتمع الإسلامي أن ينشىء المدارس والمعاهد الخاصة بالنساء بل حيث أن المجتمع يحتاج إلى نساء متخصصات في مجالات مختلفة فالراجح أن تصرف حتى الأموال الشرعية في سبيل تعليم المرأة لا سيما في مجال الطب.

قالت:ولكن ماذا تفعل المرأة الآن؟

قلت : إذا كانت المرأة بحاجة إلى التعليم والمجتمع بحاجة إلى عملها فيجوز لها الإنتساب إلى هذه المعاهد المختلطة شرط أن يكون إختلاطها مع الرجال ضمن حدود الضرورة مع الحفاظ على الإحتشام والآداب والأخلاق الإسلامية.

قالت:ياأبي هل يجوز للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة.

قلت: لا مانع من ذلك إذا كان لا يستلزم الوقوع في الحرام.

قالت:وما الرأي في حضور حفلات الزواج؟

قلت:إذا كانت هذه الحفلات مختلطة وفيها غناء ورقص فلا شك أنه لا يجوز الحضور فيها.

قالت:لكن البعض يقول أنه يضطر للذهاب إلى هذه الحفلات لأنه بينه وبين المقيمين لهذه الحفلات علاقة صداقة أو قرابة وقد يغضبون منه في حال عدم ذهابه.

قلت:ياإبنتي العلاقة مع الله أولى من كل العلاقات والحضور في هذه الحفلات لا يجوز حتى لو غضب من غضب, يا إبنتي من أراد رضا الله كفاه الله أمور الناس ومن أراد رضا الناس بسخط الله أوكله الله إلى الناس, يا إبنتي إما أن نعبد الله وإما أن نعبد أهواء الناس, يا إبنتي إسمعي مني وإحفظي عني :ليكن كل همك الكرامة في الدنيا والنجاة في الآخرة يا إبنتي إعلمي أنك لم تخلقي للدنيا ولم تخلق لك بل لك فيها نصيب وهو الحلال منها يا إبنتي الحق أحق أن يتبع ورفيقك عملك إن صلح صلحت أمورك في الدنيا والآخرة وإن فسد هلكت في الدنيا والآخرة يا ابنتي الدنيا ممر والآخرة مقر والعاقل من اخذ من ممره إلى مقره قومي يا ابنتي رعاك الله وحماك وسد د خطاك ووفقك لطاعته وجنبك معاصيه وما التوفيق إلا من عنده وهو المستعان منه البدء وإليه العود والحمد لله رب العالمين.

وصية أم لإبنتها :

" نصحت سيدة من سيدات العرب وهي ( أمامة التغلبية ) إلى ابنتها ( أم أياس بنت عوف ) وكان ذلك قبل زفافها ، فقالت لها : " يا بنية لو كانت الوصية تترك لفضل أدب ، أو لتقدم حسب ، لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك ، ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل . يا بنية لو استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك ، ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا لنا . يا بنية إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت ، والعش الذي فيه درجت ، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه ، فكوني أمة يكون لك عبدا . واحفظي مني خصالا عشرا يكن لك ذكرا وذخرا . أما الأولى والثانية : فالصحبة والقناعة ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة فإن في القناعة راحة القلب ، وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب . وأما الثالثة والرابعة : فالتعهد لموضع عينيه ، والتفقد لموضع أنفه ، فلا تقع عيناه منك على قبيح ، ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح . واعلمي يا بنية أن الماء أطيب الطيب المفقود . وأما الخامسة والسادسة : فالتعهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه ، فإن حرارة الجوع ملهبة ، وتنغيص النوم مغضبة . وأما السابعة والثامنة : فالاحتفاظ ببيته وماله ، والرعاية لحشمه وعياله  فإن حفظ المال أصل التقدير ، والرعاية للحشم والعيال من حسن التدبير . وأما التاسعة والعاشرة : فلا تفشين له سرا ، ولا تعصين له أمرا ، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره ، وإن عصيت أمره أوغرت صدره . واتقي من ذلك الفرح كله إن كان ترحا ، والاكتئاب إن كان فرحا . فإن الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير . وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة . واعلمي يا بنية أنك لا تدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك ، وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت . والله يضع لك الخير وأستودعك الله " . 
